·   المطلب الثالث: (( الأقوال المأثورة )) (1)
روى أبو صالح عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ) ، ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال : ( كان ذَكَره هكذا مثل هذه القذاة ).

عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك: الحصور العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا ينزل.
وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وابن جبير وقتادة وعطاء وأبو الشعثاء والحسن وابن زيد : هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة.

عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس أيضاً , قال : الحصور الذي لا ينزل الماء.
عن زر عن عبد الله بن مسعود أيضاً في قوله تعالى :{ وسيدا وحصورا } قال : الحصور  الذي لا يأتي النساء.

عن يحيى بن سعيد قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : ليس أحد إلا يلقى الله يوم القيامة ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا كان حصورا معه مثل الهدبة .
عن سعيد بن المسيب قال : قال ابن العاص - إما عبد الله , وإما أبوه - : ما أحد يلقى الله إلا وهو ذو ذنب , إلا يحيى بن زكريا . قال : وقال سعيد بن المسيب : { وسيدا وحصورا } قال : الحصور : الذي لا يغشى النساء , ولم يكن ما معه إلا مثل هدبة الثوب.

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الحصور الذي لا يقرب النساء.

ثنا النضر بن عربي عن مجاهد أيضاً في قوله تعالى:{ وحصورا } قال : الذي لا يأتي النساء .
أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى : { وحصورا } قال : هو الذي لا ماء له .
عن جويبر عن الضحاك أيضاً قال : الحصور الذي لا يولد له , وليس له ماء.

ثنا شبل عن زعم الرقاشي قال : الحصور  الذي لا يقرب النساء .
ثنا أبو هلال قال: ثنا قتادة في قوله تعالى: { وسيدا وحصورا } قال الحصور : الذي لا يأتي النساء.

ثنا سعيد عن قتادة : في قوله تعالى{ وحصورا } كنا نحدث أن الحصور الذي لا يقرب النساء.

حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد : في قوله تعالى{ وحصورا } قال : الحصور الذي لا يأتي النساء .
ثنا أسباط عن السدي : في قوله تعالى:{ وحصورا } قال : الحصور الذي لا يريد النساء.
عن عباد عن الحسن : في قوله تعالى:{ وحصورا } قال : لا يقرب النساء .
روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: { وحصورا } أي لايأتي النساء ، وعليه شرحه الحافظ ابن حجر في فتحه فقال: (( وأصل الحصر الحبس والمنع ، يقال لمن لايأتي النساء أعم من أن يكون ذلك بطبعه كالعنّين أو بمجاهدة نفسه وهو الممدوح ، والمراد في وصف السيد يحيى عليه السلام )). (2)
______________________________________

(1) انظر: الآية 39 من سورة آل عمران من تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير الجلالين (بتصرف).

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر  - كتاب التفسير – تفسير آيات سورة آل عمران.







